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فحن  مح     :بعحد أمح   ، على آله وصحبهه وسلم على رسول الله و ى الله ، وصلالحمد لله

ولك  قحلّ أ  رحرع علحى     ،هذا الع لم السهل أ  نعرف كمّ  ه ئلًا م  الأحداث الج رية في
 .تلمس مواط  العبر في هذه الأحداث

صبيفة الدينم ركية ح وم  س يره  مح  الصحبا الأوربيحة ح هح  مح  هحذا         الوح دثة 
القهيل، وسأح ول في عج لة أ  أصل إلى ش ء م  العبر التي ينهغح  اسخلالاصحه  مح  هحذه     

 :الواقعة، وألخص ذلك في الآت 
ذه الح دثة ع  الجهل الواسع الذي يلا الكثير مح  اتخمعح ا الغربيحة    كشفت ه: أولًا

يم، لأ  تصوير نحبي الهشحرية الخح ث  ثحل تلحك      عظوبشأ  دينه ال بشأ  هذا النبي الكريم 
 .الصور دليل على الجهل به وبحقيقة دينه، قهل أ  تكو  صوراً ع بثة س خرة

تقهله ، ولك  ه  الحقيقحة الحتي تلحت في     قيقة امررة قد لا يسهل على الغربينوهذه الح
 .كخ ب ا عدد غير قليل م  مثقفيهم، فضلا ع  سُذَّجهم

في بيح   ونشحر هحذا الحدي       هح ل  وهذه امرسألة الكهيرة تشعرن  ر  امرسلمن ب لخقصير ال
 .الذي يصل إلى الكثيري  في الع لم مشوَّه ، رغم توفر الوس ئل امرعينة على تلية حقيقخه

اتخمع ا الغربية ح م  يخغنى به القحو  مح      فيفضبت هذه الح دثة ح وأمث له  كثير  : ً ث ني
التي يرو  أنهح  مح  مفح خرهم، وكحم قح دا هحذه الحريحة امرلىعومحة إلى  لحة مح            ( الحرية)

ك لق عحدة   ،الخن قض ا والأزم ا التي لا تحصى، رغم المح ولاا الخظرية لضهط هحذا امرفهحو   



 "!!تنخه  حريخك بخعديك على الآخري : "تطهيق التي لم تد له  
لا  ولك أ  تخصور بُعد الخنظير ع  الخطهيق، حن تعلم أ  بنمك   امررء هن ك أ  يقحو  

ب لله رب الع مرن الذي أقحرّ بحه امرليح راا     ب لسلارية بهني كريم فبسب، بل يمكنه أ  يسلار
الس خر في تلحك الأفحواا اله ئلحة     م  الهشر، دو  النظر إلى الجرح الغ ئر الذي أحدثه ذلك

 . ن سم  ال
م  هو إلا نخ ا لخلك الفوضى امربررة  وم  هن  ندرك أ  هذه السلارية بنبي الهشرية 

 !!ب سم الحرية
وموط  العبرة يهدو لن  بقوة، كيم  نخفهم حقيقة الدعواا التي وردا إلين  م  الغحرب،  

واحترا  الرأي الآخر، أيّ  ك    نفخ ح سم الاولا سيم  في القرنن امر ضين، ووجدا رواج  ب
ذلك الرأي، لنعرف م  يمك  أ  توصلن  إليه هذه امرف هيم العوج ء م  الفوضى التي أوصلت 

 .إليه  أهله  امرصدّري  له 
ع  حريحة الصحب فة ح سحواءن مح  الس سحة أو الك خَّح ب ح مغ لطحة           كرر امردافعو  : ث لثً 

خفهم هحذا الوضحع   يح ق بة على الصبا، وأ  على غيرهحم أ   ح صله  أ  دولهم ليس فيه  ر
 .امرميلى الذي يخمخعو  به

 :وهذه امرغ لطة مكشوفة م  عدة جه ا، م  أبرزه  ح فيم  يخعلق بهذه القضية ح م  يل 
يصحل إلى ححد الكحذب     أ  م  بثخه الصبيفة الدينم ركية هو تضليل للحرأي العح  ،   -1

ب لشكل الذي ث عليه هحو ح بكحل سحهولة ح كحذب        رحمة والخلىوير امرخعمد، فخصوير نبي ال
صراح، الهدف منه تشويه الحقيقة في مجخمع ا تخفى عليه  ح منذ الهدايحة ح حقيقحة هحذا الحنبي       



 .الكريم الذي أرسله الله رحمة للع مرن
 .وهذا الخشويه لا يمك  أ  يدخل في نط ق الحرية ح حخى في امرفهو  الغرب  امرخطرف ح

مح    ه ع هذا النبي الكريم يخشرفو  بكل م  جح ء بحه   تْمور امرفروغ منه  أ  أَوم  الأ
م  هو واقع وحق، ثم عيرون   عند ربه تع لى ح وإ  لم يَرُقْ ذلك لغيرهم ح فلو نسهوا للنبي   

 .به مر  رفعن  بخعييرهم رأسً 
ح تحديداً ح م     فأم  الكذب المحض والافتراء الهيّ  فهو الذي أث ر حفيظة امرسلمن، وذلك

 .وقعت فيه هذه الصبيفة امرخجنية وم  لاَّ لفَّه 
أ  هذا النمط امرفرط مح  الخسح مي ينقلحب إلى الضحد ً محً  في قضح ي  ًثحل لحد           -2

تخلاط ه  الصب فة ولا غيره ، وذلك حن يكحو  الكحلا    الغربين خطوط  حمراء لا يمك  أ  
دي  ع  المحرقة محثلًا، فمجحرد الخشحكيك في هحذه     مخعلق  بقض ي  معينة مرتهطة ب ليهود، ك لح

امرسألة أو عرضه  بأسلوب يخ لا النمط الذي يراد له  أ  تسحير فيحه يلقح  بح مرخورط فيحه في      
على رأسه  عداء الس مية ونشر الكراهية، ور   أجبر الك تب على الاسحخق لة   أتو  تهم عدة،

 ن ؟وبطريقة مهينة، فلم ذا تخلا الدف ع ع  الحرية ه
وقل مثل ذلك في قوانن سنخه  حكوم ا غربية كثيرة تحت مسمى مك فبة الإرهح ب،  
وًت امروافقة عليه  م  ات لس امرلاخصة هن ك، رغم الأصواا امرط لهة بنلغ ئه ، مر  فيهح  مح    
مص درة الحري ا، فص را هذه القوانن واقع  لا يمك  ت هله، بل يجب الخع مل معه بححذر،  

 .أ  له حكم الإللىا  ب لنظر إلى
أظهرا وس ئل الدف ع التي برر به  الدينم ركيو  وم  سح يرهم محد  الخه فحت    : رابعً 



سلمن، يحبرزو   الشديد في حججهم، فهينم  يلىعمو  أ  امروضوع غير موجَّه إلى معخقداا امر
إ  عيسحى  : الحجة التي رأوا أنه  تسكت كل مخشكك في صدق مح  يقولحو ، حيح  يقولحو     

 ، فلم ذا الغضب إذاً؟السلا  لم يسلم أيضً ، حي  ن له م  ن ل محمداً عليه 
ليس دف عً  ع  شلاصه الكريم  وجَهِل هؤلاء أو ت هلوا أ  الدف ع ع  محمد 

وحده، بل الدف ع عنه دف ع ع   يع رسل الله ح صلى الله عليهم وسلم ح بلا اسخثن ء، فن  
 : تع لىالله وقد ق ل  الجرأة على نبي واحد جرأة على الجميع،        

مع أ  قو  نوح لم يهع  لهم إلا رسول واحد، ولك  تكذيب ذلك الرسول  [101:الشعراء سورة]
وقد ق ل النبي  تكذيب لجميع الرسل، وهكذا ف لسلارية برسول واحد ه  سلارية ب لجميع،

 .( وسى منكم ر  أحق وأولى)ليهود  
هحو اح  يغحي      به، فح لخعر  لحه بسحوء    وكذلك الشأ  مع عيسى، فنب  أحق وأولى

ولحذا كح   بحودي    وإ  ك نت الإس ءة ص درة م  مجخمع ا تدع  الانخس ب إليه،  امرسلمن،
، لأ  ذلحك  (إلا رسول الله)لم تضم  هذا الشع ر  أ  علة الدف ع ع  هذا النبي الكريم 

ع  نبي معن، وهو م  لا نريده  يعحً ، فلحو ك نحت الحملحة     قد يشعر بأ  غرضن  هو الدف ع 
لك   الأمر أوضي، رغم أ  أي عه رة تسخلاد  ينهغح  أ  تكحو    ( إلا دي  الله)تحت شع ر 
 .معهّرة بدقة

بينت هذه القضية ومثيلاته  تخهط الغربين في علاا القض ي  التي يحرو  أ  لهح     :خ مسً 
اليو  بحرب الإره ب، حي  يكرر الس سة في الغرب ح إلى  الأولوية، وعلى رأسه  م  يسمونه 

حد الإزع ا ح أ  هذه الحرب ليست موجهة ضد دي  معحن ح خ صحة ديح  الإسحلا  ح وأ         



على الجميع أ  يكونوا صفًّ  واحداً لخبقيق النصر في هذه امرعركحة امرشحتركة، ويريحدو  مح      
هيل عح جلًا، ثحم يفح ج و  الأمحة     امرسلمن على وجه الخصوع أ  يههوا معهم في هحذا السح  

الإسلامية بجملة ا رس ا ه  أكبر وقود يمك  أ  يغحذي العنحا، وذلحك في عهح راا غحير      
موزونة يه در الواحد منهم ح بعد أ  يصدره  ح إلى الخشك  بأ  مقولخحه فهمحت بطريقحة غحير       

 !!سليمة، وأ  على الن س أ  يخفهموا مقصده جيداً
م رك ح تحأت  في هحذا السحي ق، فهح  مح  أكحبر مح  يسحهب          وهذه القضية ح قضية الحدين  

امرم رس ا غير امرضهوطة ب لض بط الشرع ، بيد أ  اللو  ح إذا صدرا هذه امرم رسح ا ح لا    
ينهغ  أ  ينصبَّ على م  وقعت منه وحده، بل ينهغ  أ  يشحرك معحه مح  تسحهّب بخصحرفه      

 .الأرع  في الوصول إلى تلك النخيجة
ت ع  حرية الرأي على هذا النبو، مع نقد امرسلمن علحى غضحههم   أم  الدف ع امرسخمي

فهو مجرد دعوة جوف ء إلى أ  نراع  الغربين في قن ع تهم ومه دئهم على حس ب مه دئن  ر ، 
 .وبذلك أضبت حرية الرأي نوعً  م  فر  الرأي، وتلك م  العج ئب التي لا تفسير له 

الذي ظحل الكحثيرو  يطح لهو  بحه الصحبيفة لا      م  امرهم أ  نعلم أ  الاعخذار : س دسً 
ب عخذار أجوف كهحذا، بحل التركيحلى     رينهغ  أ  يكو  موضع تش غلن ، ف لجن ية أكبر م  أ  ًر

ينهغ  أ  يكو  على ضرورة المح سهة التي نضم  م  خلاله  أ  لا يخكحرر هحذا الجحر ، لا في    
 .غير م  واقع الجر  شي ً الدينم رك ولا غيره ، فأم  مجرد اعخذار يصدر فننه لا ي

ح وإ  ك   خير مح  وط حت قدمحه      لا ينهغ  أ  ننسى ر  امرسلمن أ  نهين  : س بعً 
قحد نهحى    لا ينهغ  أ  ننسى أنه  بني آد ، وإ  رغمت أنوف الح قدي  ح  الثر ، وهو سيد



يجحب أ  يكحو  مضحهوطً  ب لضح بط      ع  امره لغة في تعظيمه، فن  الحم س في الذب عنحه  
أمّخه عنه في مثل قولحه   إلى الإفراط امرذمو  الذي نهى الشرع ، حخى لا توصلن  الحم سة 

قولوا بقولكم ولا يسخهوينكم الشيط  ، أن  محمحد عهحد الله ورسحوله، مح  أححب أ       ]: 
النصح ر    لا تطرون  كم  أطحرا ]: ، وقوله[ترفعون  فوق منلىلتي التي أنلىلني الله على وجل

 .[اب  مريم
  ك   م  امرهم أ  نلى  العه راا ونخفط  للأمر جيداً؛ لأ  م  الخطر أ  تنقلب وم  هن

هذه الوقفة العظيمة في نصرة هذا النبي الكريم إلى ضروب م  الغلو الحذي ححذر منحه، وذ     
عليه كل طريق يؤدي إليه، ولو بلف  أراد ق ئلحه بحه نصحرته     أهله، وسد صلواا الله وسلامه

 .والثن ء عليه
ملحة، اح  اسحخدعى    الغيورو  تسرب ش ء م  هذه الأمحور في أثنح ء هحذه الح   وقد لح  

 .الخنهيه إلى هذه امرسألة الجليلةضرورة 
وأخيراً فن  م  الواجب أ  نع  أ  كل تصرف يغي  أول ك الجن ة ليس مفخوححً  علحى   

ة مصراعيه، فن  أمة الإسلا  تخخلا ع  تلك الأمحم امرخفلخحة الحتي تسحوده  الفوضحى امرسحمّ       
بحرية الرأي والخعهير، وعليه فلا ينهغ  أ  تسخلافن  هذه الأحداث إلى أمور لا تليق بن  ح أته ع  

 .هذا النبي الكريم ح
 وصدق الله                                [ 00:سورة الرو]. 


